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Search results:

Praise be to God first and foremost. With 

his help and success was the work in this 

research which dealt with the most impor-

tant features and characteristics of poet-

ry of Abu Ala Al Maari.  In poetry, style, 

compositions, internal and external music, 

as well as good division, which is a branch 

of tessellation, and he also took care of his 

rhymes for the sake of interest.  In the verse 

of the verse and its repetition increases the 

unity of melody and rhythm.  And the sty-

listic phenomena that were evidenced in his 

poetry had a great impact in clarifying and 

confirming Al-Maari’s ideas, adding new 

meanings to the imperatives and clarifying 

the emotional and psychological state in 

them.

❊ ❊ ❊

المقدمة

مدخل الى العصر العباسي

بلغت الدولة العباســية أوج قوتهــا وذروة مجدها 

وغاية عظمتهــا وبالغ هيبتها وعزهــا زمن الخلفاء 

الأوائل. أمثــال: المنصور، والرشــيد، والمأمون، 

والمعتصــم، ثم أخذت تضعــف وتتفكك وبدأت 

القوى الطامعة أو المعادية تتحرك وتتكتل للانفصال 

عن جسد هذه الدولة وإقامة دويلات لأنفسها بعيدة 

عن سلطة بغداد وقد تم لها ما أرادت: لأنّ الخلافة 

لم تستطع أن تقف بوجهها وتكسر شوكتها وتقضي 

على مآربها وتمنعها من إنشاء حكومات لها وكانت 

هذه الدويلات بين معترف بصورة شكلية بالخلافة 

أو غير معترف)1(.

تنافســت الدويلات المســتقلة في جذب العلماء 

والادباء واســتقطاب المفكرين والاســتكثار منهم 

والإغــداق عليهم بالأمــوال والصــلات والهدايا 

واســناد الوظائف الهامة لهم وجعلهم وضع الثقة 

والاستشارة)2(.

وكانــت غالبية ملــوك الدويــلات وامرائها يتقنون 

اللغة العربيــة ويهتمون بالمجالس الأدبية والعلمية 

ويشــاركون أرباب الأقلام بالكتابــة فعضد الدولة 

)1( ينظر: الأدب العربي في العصر العباسي: 190.

)2( ينظر: المصدر نفسه:190. 
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البويهي كان مهتمابالأدب وله مشاركة فيه وقد قرب 

عدداً كبيراً من الشــعراء والكتاب أمثال أبي إسحاق 

الصابي, وأبي علي النحــوي, وأبي الطيب المتنبي 

وأبي الحسن محمد بن عبد الله السلامي)1(.

وقد شــهد عصر الأيوبيين في مصر والشام )567-

648( نهضــة علميــة وأدبية كبيرة وكان مؤســس 

دولتهم صلاح الدين الأيوبي يتذوق الشعر ويهتز له 

وظهرت في أسرته مجموعة من الشعراء وصلت إلينا 

دواوينهم أمثال الملك الأمجد، مجد الدين الأيوبي 

والملــك الناصر داود بن عيــى الأيوبي والملك 

المظفــر الدين عمــر الأيــوبي )749( وقد تظافر 

شــعراء كثيرون من الشــام ومصر والعراق واليمن 

والمغرب على معاضدة صلاح الدين ورسم بطولاته 

في محاربــة الإفرنج وجولاتــه في جلاء الغاصبين 

عن المواقع التي احتلوها والمدن التي استباحوها, 

ولا عجب حين قــال ابن العديــم((: ولم يجتمع 

بباب أحد من الملوك بعد ســيف الدولة الحمداني 

ما اجتمع ببابه من الشــعراء- رحمه الله- وزاد على 

سيف الدولة في الحباء والفضل والعطاء(()2(.

وقد شهد العصر العباسي تطورا في مجال الشعر، 	 

ومن أهم الأغراض الشــعرية التي اشتهر بها هذا 

العصر:

1- المديح: يعد المديح من أبرز الفنون الشــعرية 

منذ عصر ما قبل الإسلام وهو يشكل القسم الأوفى 

)1( ينظر: الثعالبي: يتيمة الدهر:158/3.

)2( ابن العديم: زبدة الحلب من تاريخ حلب: 125/3.

في نتاج الشــعراء، وقد نشــأ في بادئ الأمر إعجابا 

بالفضائل العربية، مثل: السماحة، والكرم، والحلم، 

والمروءة، والعفة، والإباء، والشيم، والعدل، والقوة، 

والشجاعة، وما إلى ذلك من الصفات الحميدة.

2-الهجاء: فن ادبي قديــم رافق المديح منذ عصر 

ما قبل الإســلام وكان أول أمره يــدور على التعبير 

بوضاعة النســب والبخل والفقر والقعود عن الغزو 

والتقصير في حماية الجــار والعجز عن أخذ الثأر 

والانهزام في الحرب والاستسلام للعدو واستساغة 

الظلم، ولما أطل الإســلام وأشرق نوره على الناس 

قبح الهجاء وعدّه إثما.

3-الرثاء: فن أدبي يعبر فيه الشاعر عن الألم والتوجع 

والتأســف، وهو باصطلاح أهل اللغة: بكاء الميت 

بالشــعر  وتعداد حســناته وتمجيد صفاته ومناقبه 

والنثر، وقد عرف الرثاء منذ عصر ما قبل الإسلام إذا 

كان النساء والرجال جميعا يندبون الموتى كما كانوا 

يقفون على قبورهم مؤبنين لهم مثنين على خصالهم 

وقد يخلطون ذلك بالتفكير في مأساة الحياة وبيان 

عجز الإنسان وضعفه أمّام الموت وإن ذلك مصير 

محتوم)3( .

الشــعرية الجميلة المحببة  الفنــون  4-الغزل: من 

للنفس يصور أشــواق المحبــين ولواعجهم وهو 

شبيه بالنسيب والتشبيب من غير كثير تميز أو عظيم 

اختلاف ومــن يتصفح ديوان الغــزل العربي يجده 

)3( ينظر: د.ناظم رشيد: الأدب العربي في العصر العباسي: 

.34 -21
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كبيرا وواسعا تغنى الشــعراء من خلاله بالمرأة منذ 

عصر ما قبل الإسلام وقد جعله فريق منهم استهلالا 

بمدائحهم وأهاجيهم وحماسياتهم.

5-الوصــف: الشــعراء فنانون مبدعون يرســمون 

بالكلمات ما يرون ويصورون ما يشاهدون ويصفون 

ما يحســون به ومن هنا كثر نتاجهم الشــعري في 

غرض الوصف، حتى قال ابن رشــيق  ((:الشعر إلا 

أقله راجع إلى باب الوصف ولا ســبيل إلى حصره 

واستقصائه(()1(.

6-الزهد والتصوف: زهــد في الشيء وعنه. رغب 

عنه وتركه, ومنه : زهد في الدنيا، أي: تخلى عنها في 

العبادة فهو زاهد، وقد أوجز أبو ســليمان الداراني 

)ت215ه( ما قيل في معنى الزهد: ))اختلفوا علينا 

في الزهــد بالعراق. فمنهم مــن قال: الزهد في ترك 

لقاء الناس، ومنهم من قال في ترك الشهوات، ومنهم 

من قال في ترك الشــبع، وكلامهم قريب بعضه من 

بعض وأنا أذهب إلى أنّ الزهد في ترك ما يشــغلك 

عن الله(()2(.

❊ ❊ ❊

)1( المصدر نفسه: 47. 

)2( المصدر السابق: 52.

التمهيد

ترجمته وحياته	 

يتحدث العالم العربي المثقف كله بذكر ابي العلاء 

في هذا العام ويتحدث به كثــير جدا من المثقفين 

الغربيين ســواء منهم من فرغ لــدرس اللغة العربية 

وآدابها ومن عني بالدراســات الشرقيــة بوجه عام 

ومــن تجاوزت عنايتــه الثقافة الخاصــة لامته إلى 

الثقافة العالمية العامة, وكان ابو العلاء شديد التردد 

في اشــياء كثيرة كالبعث وقيمة التاريــخ بالقياس 

إلى الذين يأتون جلائل الاعــمال ويفكرون في ما 

ســتذكرهم به الاجيال المقبلة بعد ان يســتأثر بهم 

الموت)3(، وهو شــاعر مشــهور من شعراء العصر 

العباسي وفيلســوف، وقد تواردت أقوال أهل العلم 

على ذمه ونســبته إلى الزندقة والتشهير به ، ذكر ابن 

كثير في ترجمته : 

أبو العــلاء المعري التنوخي الشــاعر المشــهور 

بالزندقة اللغوي.... وقال بعد إيراد بعض شــعره : 

وهذا من قلة عقله وعمــى بصيرته .... وذكر أيضا 

: أنـّـه كان ذكيا ولم يكن زكيــا، وله مصنفات كثيرة 

أكثرها في الشــعر، وفي بعض أشعاره ما يدل على 

زندقته وانحلالــه من الدين ، ومن الناس من يعتذر 

عنه ويقول إنــه إنّا كان يقول ذلــك مجونا ولعبا 

)3( ينظر:  جمع من المؤلفين: تعريف القدماء بابي العلاء: 1.
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ويقول بلسانه ما ليس في قلبه وقد كان باطنه مسلما، 

قال ابن عقيل لما بلغه وما الذي ألجأه أن يقول في 

دار الإسلام ما يكفره به الناس ، قال والمنافقون مع 

قلة عقلهم وعملهم أجود سياسة منه لأنهم حافظوا 

على قبائحهم في الدنيا وستروها ، وهذا أظهر الكفر 

الذي تســلط عليه به الناس وزندقوه والله يعلم أن 

ظاهره كباطنه1.

قال الثعالبي: )) وكان حدثني أبو الحســن الدلفي 

المصيصي الشاعر – وهو ممن لقيته قديما وحديثا 

في مــدة ثلاثين ســنة- قال: لقيت بمعــرة النعمان 

عجبا من العجب: رأيت أعمى شاعرا ظريفا، يلعب 

بالشــطرنج والنرد، ويدخل في كل فــن من الجد 

والهزل، يكنى أبا العلاء، وســمعته يقول: أنا أحمد 

اللــه على العمى، كما يحمــده غيري على البصر، 

فقد صنع لي، وأحســن بي، إذ كفــاني رؤية الثقلاء 

البغضاء.

قال: وحضرته يوما وهو يملي في جواب كتاب ورد 

عليه من بعض الرؤساء:

وافي الكتاب فأوجب الشكرا فضممته ولثمته عشرا 

وفضضته وقرأته فإذا  أجلى كتاب في الورى يقرى

فمحاه دمعي من تحدره   شوقا إليك فلم يدع سطرا

فتحفظتها، واستعملتها كثيرا في مكاتبات الإخوان2.

)1( ينظر: علي نايف الشحود :موسوعة الرد على المذاهب 

الفكرية المعاصرة: 84/46.

)2( الثعالبي: يتيمة الدهر: 429-350.

نسبه:	 

)363 - 449 هـ = 973 - 1057 م( أحمد بن عبد 

الله بن ســليمان بن محمد بن سليمان بن أحمد بن 

ســليمان ) وسليمان ثلاث مرات على ما في خريدة 

القــصر( بن داود بن المطهر بن زيــاد بن ربيعة بن 

الحرث بن ربيعــة بن أنور بن أســحم بن أرقم بن 

النعمان الســاطع الجمال بن عدي بن عبد غطفان 

بن عمرو بن بريح ) بالموحدة المفتوحة كأمير( بن 

خزيمة بن تيم اللات ) وهو تيم الله وهو تنوخ أيضاً( 

بن أســد بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن 

الحاف بن قضاعــة  التنوخيّ المعــري وكنيته أبو 

العلاء بالفتح والمــد إلا أنّ   الناس كانوا   ينطقون 

بهــا   مقصورة في عصره وكانوا يســمونه أبا العلى 

بدلا من العلاء تشــنيعا3، ولد بالمعرة يوم الجمعة 

الثالث والعشرين من شــهر ربيع الأول سنة 363ه 

ونشأ بها4، وقد ولد مبصراً كما يولد سائر البشر لكنّه 

ابتلي بصدمة فادحة قبل اســتقامة خطوطه الصغيرة 

على درب الحياة، وهو جامع لروح الطرفة والظرافة 

في لسانه حين قال: أنا أحمد الله على العمى، كما 

يحمده غــيري على البصر وقد صنع لي وأحســن 

)3( ينظر: عبــد العزيز الميمني: أبو العــلاء وما إليه:22-

23، وينظر: ابن خلكان: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: 

113/1، والحمــوي: معجم البلــدان: 23/6، والزركلي: 

الأعلام: 157/1.

)4( ينظر: المعري: رســالة الصاهج والشاحج دراسة فنية 

تحليلية: 12.
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بي؛ إذ كفاني رؤيــة الثقلاء والبغضــاء1، وذكر أنهّ 

قال: وأحمد ســمّاني كبيري وقلمّا فعلت سوى ما 

أستحق بها لذمّا، وهو يكره اسم أحمد؛ لأنه يرى أنهّ 

من النفاق والكذب اشــتقاق اسمه من الحمد؛ لأنهّ 

ينبغي أنّ يشتق من الذم2. 

سبب تسميته بالمعري:	 

وكانت المعرة قديما تســمى ب )ذات القصور(3، 

ولكنها عرفــت فيما بعد بمعرة النعمان نســبة إلى 

النعــمان بن بشــير الانصــاري صاحب رســول 

الله)صلى الله عليه وسلم( الذي توفي له ولده ايام 

امارتــه على حمص فدفنه فيهــا، ومنذ ذلك الحين 

اصبحت تعرف ب )معرة النعمان(4.

   ونقل الدكتور طه حســين نقلا عن الاســتاذ عبد 

الجليل اســماعيل بك رأفــت إن الصليبيين اغاروا 

على المعرة ســنة تســع وتســعين وألف للمسيح 

وافتتحوها ودمروها؛ وتســمى في كتب الحوادث 

الصليبيــة بالمعرة فقط، أو معّــر وعرفت في زمان 

الرومان باسم)خاليس(5.

)1( ينظر: المصدر نفسه:558.

)2( ينظر: أبو العلاء المعري: ديوان اللزوميات: 2/ 345.

)3( ينظر: محمد ســليم الجندي: الجامــع في اخبار ابي 

العلاء واثاره: 581/2.

)4( ينظر: تعريف القدماء بأبي العلاء المعري: 588.

)5( ينظر: د. طه حســين: المجموعة الكاملة لمؤلفات د. 

طه  حسين تجديد ذكرى ابي العلاء: 113.

اما المعرة بمعنى الجرب؛ فإنّ الدكتور طه حســين 

يســتبعد ذلك المعنى، فيقول المعري في لزومياته: 

يعيرنا لفظ المعرة انها من العّر قوم في العلى قرباء6.

ولم يرد في هذا البيت تحقيق هذا الاسم ولا الدلالة 

على معناه؛ فنحن لا نعرف ان قوما غيروه هذا اللفظ 

وإنّا ذهب بهذه القصيدة كلها مذهب الاســتهزاء 

بالذين تخدعهم الاســماء، فيتفاءلون ويتطيرون7.

وقد اوصى ان يكتب على قبره هذا البيت:

هذا ما جناه ابي علي وما جنيت على احد8.

وقد كان يكرر هذا البيت كثيرا على مسامع تلاميذه، 

لكن الاســتاذ محمد الجندي يقول خلافا لما ذكر 

فأن احد ابنــاء المعرة الصادقــين والمحدثين كان 

يقول: لم ارى هذا البيت على قبرة، ولا اعرف احدا 
ذكر انه رآه عليه9

حياته:	 

كان نحيف الجسم، أصيب بالجدريّ صغيرا فعمي 

في الســنة الرابعة من عمره. وقال الشــعر. وهو ابن 

إحدى عشرة سنة. ورحل إلى بغداد سنة 398ه فأقام 

بها ســنة وسبعة أشــهر. وهو من بيت علم كبير في 

بلده. ولما مات وقف على قبره 84 شــاعرا يرثونه. 

وكان يلعب بالشطرنج والنرد. وإذا أراد التأليف أملى 

على كاتبه علي بن عبد الله بن أبي هاشم.

)6( اللزوميات: 45/1.

)7( ينظر: تجديد ذكرى ابي العلاء: 106.

)8( ينظر تعريف القدماء بابي العلاء المعري:348.

)9( ينظر: الجامع في اخبار ابي العلاء واثاره: 443/1.
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وكان يحرمّ إيلام الحيوان، ولم يأكل اللحم خمســا 

وأربعين ســنة. وكان يلبس خشــن الثيــاب. قال 

القاضي أبو جعفر قصيدة أولها:

))كلب عوى بمعــرة النعمان   لما خــلا عن ربقة 

الإيمان

أمعــرة النعمان ما أنجبــت إذ   أخرجت منك معرة 

العميان

ورأيت ديوان شعره الذي سماه سقط الزند، وهتف 

فيه كالحمام على فنــن غض النبات من الزند. ولم 

يتفق أن ألتقط منه ما يصلــح لكتابي هذا, فرجعت 

إلى تعليقاتي, فعثرت بما أنشــدنيه الأمّام الشــيخ 

إسماعيل الصابوني, قال: أنشدني بمعرة النعمان:

محمودنــا الله والمســعود خائفة   فعــدّ عن ذكر 

محمود ومسعود

ملكان لو أنني خيرت ملكهما   وعود صلب أشــار 

العقل بالعود 

عودي يخــاف من الاحراق صاحبــه   إن قال ربي 
لأجسام البلي عودي(()1(

وقد حكي أنهّ كان برهميا وأنهّ وصف لمريض فروج 

فقال: استضعفوك فوصفوك2.

❊ ❊ ❊
)1( جمع من المؤلفين: تعريف القدماء بابي العلاء:  9-8, 

وينظــر:  علي الباخرزي:  دمية القصر وعصرة أهل العصر: 

.158/1

)2( ينظر: تعريف القدماء بأبي العلاء: 17.

الفصل الأول

شعره من حيث اللغة

إنّ اللغة هي المادة الأساسية التي يتكون منها النص 

الشــعري وبها يتحقق وجوده، والشعراء يختلفون 

في مقدراتهــم لتحقيق ذلك؛ فمنهــم من تكون له 

مقدرة لغوية كبيرة وثقافة واســعة، فيشغل ذلك كله 

في التفنن باســتخدام اللفظة والتصرف في تركيبها، 

ومنهــم من تضيــق مقدرته فيكون اســتخدامه لها 

محدوداً، وأبو العلاء كان من النوع الأول؛ فمقدرته 

اللغويــة كبــيرة وحافظته كانت نادرة، اســتطاع أن 

يحيط بها إحاطة واســعة بمفردات اللغة، فقاموسه 

اللغوي جعله ظاهراً في الشعر العربي في استخدامه 

للمفردات وسعة تصرفه في استعمالها3.

   وقد كان الدكتور طه حسين رائداً في هذا المجال؛ 

فقد نبّه إلى قضية اللغة عنده وشدة اهتمامه بها؛ فقد 

ذكر أنّ العلوم اللغوية هي أظهر الفنون التي درسها 

أبوالعــلاء؛ فهي التي أمدت شــعره ونثره بالغريب 

واصطلاحات العلم وهــي التي أنفق أيام عزلته في 

درسها للناس4.

وقد ســبق المحدثــين القدامــى إلى تأكيد إحاطة 

المعري الواسعة باللغة وقدرته الفذة على التصرف 

)3( ينظر: زهير غازي زاهد: لغة الشعر عند المعري: 19.

)4( ينظر: تجديد ذكرى أبي العلاء: 226.
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فيها، وقد عدّ بعضهم براعتــه ونبوغه فيها من أبرز 

مظاهر عبقريته.

يقول أبو العلاء: ))ما ســمعت شيئاً إلا حفظته، وما 

حفظت شيئاً فنسيته((1.

يؤكد هذا تلميــذ التبريزي فيما نقلــه ابن العديم: 

)) ما أعــرف أنّ العرب نطقت بكلمــة ولم يعرفها 

المعري((2.

وشهد بذلك أيضاً ابن السيد البطليوسي، فيقول: )) 

وأبو العلاء من لا يتهم في حفظ اللغة((3.

   وقد لوحظ أنهّم يقدمون أحياناً صفة اللغوي على 

صفة  الشــاعر عند ذكرهم لــه، ويلحون عليها في 

غير موضع، مثال ذلك أنّ معاصره ابن القارح بعث 

له رســالة يثني عليه فيها ويمدحه، فيقول: ))الشيخ 

بالنحــو أعلم من ســيبويه وباللغــة والعروض من 

الخليل((4، ويصفه ابن خلكان باللغوي الشاعر5.

الفصل الثاني

شعره من حيث الأسلوب:	 

دراسة الأسلوب في الشعر لا تقل أهمية عن دراسة 

ســائر العناصر الشــعرية الأخرى فيه، لأنه جزأ لا 

يتجزأ من رؤيتنا الكلية للشــعر والشــاعر، وعنصر 

)1( المصدر نفسه: 569.

)2( المصدر السابق: 569.

)3( شروح سقط الزند: 1595/4.

)4( ينظر: رسالة الغفران: 26.

)5( ينظر: ابن خلكان: وفيــات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: 

.113

أساس في الوحدة العضوية؛ فالأسلوب مرآة تعكس 

قدرة الشاعر على تنظيم دوافعه الداخلية والخارجية، 

وتعكــس قدرته على التحكــم في التجربة وبعض 

الأساليب الشعرية يتصل اتصالاً وثيقاً واضحاً بحياة 

الشــاعر الخاصة، والأسلوب يتأثر بغير شك بحالة 

الشاعر العقلية والنفسية والبيئية المحيطة به، والتي 

كونت هذه الحالة النفســية؛ ولذلك صدر شــعره 

بأســاليب مختلفة؛ وذلك حســب حالاته النفسية 

التي وضع فيها.

ومن أجل التعرف على الحالة الشعورية التي يصورها 

أبو العلاء في لزومياتــه كان لا بد من التعرف على 

الجوانب الجمالية والوقوف عند الظواهر الأسلوبية 

التــي ظهرت في لزومياته بشــكل جلي، فضلاً عن 

الصيــغ اللغويــة والبلاغية التي يكثر الشــاعر من 

استعمالها؛ فأسلوب أبي العلاء في اللزوميات يمكن 

أن نســميه أسلوباً شــاملاً، فهو يستعمل الأسلوب 

السهل الواضح أحياناً، ويستعمل الأسلوب المعقد 

البعيد المرام على السامعين والذي يحتاج إلى كثير 

من التفكير لفهمه.

وقد تحدث دارســو أبي العلاء عن جزالة أسلوبه أو 

متانة تراكيبه، وألصقوا أوصاف الجزالة والمتانة وما 

إليها بعباراته الشــعرية، وانفرد الأستاذ محمد سليم 

الجندي من بين الدارســين بإشارته إلى أمثلة كثيرة 

لما ذكر من أســلوب الســقط واللزوميات تتصل 

بالخصائــص الفنية فيهما، فهو يؤكــد على أنّ في 

لزوم ما لا يلزم أبياتاً جمعت حسن الرصف إلى قوة 
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الأسلوب وطيب الجرس؛ وهي في اللزوم أكثر من 

أن تحــى ويزيد جمالاً ما فيه من التلميح لحادثة 

أو مزعم أو ما شابه ذلك1.

ومن أبيــات أبي العــلاء التي ورد فيهــا الصفات 

المذكورة آنفاً قوله:

أولو الفضل في أوطانهم غرباء
تشدّ وتنأى عنهم القرباء2

وقوله:

أرى جرع الحياة أمر شيء
فشاهد صدق ذلك إذ تقاء3

وقوله:

عمري غدير كل أنفاسي به
جرع تغادره كأمس الناضب4

وقوله:

وإني من الغبراء فوق مطية
مذللة ما امكنت يد خارب5

وقوله:

كن من تشاء مهجناً أو خالصاً

وإذا رزقت غنى فأنت السيد

)1( ينظر: الجامع في أخبار أبي العلاء: 1162.

)2( اللزوميات: 43/1.

)3( المصدر السابق: 53/1.

)4( المصدر نفسه: 149/1.

)5( المصدر نفسه: 1/ 129.

واصمت فما كثر الكلام من امرئ
إلا وظنّ بانهّ متزيد6

وقوله:

وما النعش إلا كالسفينة رامياً
بغرقاه في موج الردى المتراكب7

وذكر في سقط الزند أنّ هناك كثيراً من الأبيات التي 

جمعت أناقة التأليف، وحسن الانسجام، إلى رشاقة 

الألفــاظ، ونبل المعنى، حتى كانت آية في الروعة، 

وحسن الوقع في السمع وصقل الديباجة8، كقوله: 

فالحسن يظهر في شيئين رونقه
عر9 عر أو بيت من الشِّ بيت من الشِّ

وقوله:

والنجم تستصغر الأبصار صورته
والذنب للطرف لا للنجم في الصغر10

وقوله:

إذا كنت تبغي العز فابغ توسطاً
فعند التناهي يقصر المتطاول11

وقد يعلل ما لوحظ من قوة الأسلوب وأناقة التأليف 

إلى مــا عرف عــن أبي العلاء من أنـّـه قد اطلع في 

صباه وشــبابه على كتب الدب وكانــت له حافظة 

)6( المصدر نفسه: 313/1.

)7( المصدر نفسه: 130.

)8( ينظر: الجامع في أخبار أبي العلاء: 998.

)9( شروح سقط الزند: 129/1.

)10( اللزوميات: 162/1.

)11( شروح سقط الزند: 552/2.
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عجيبة فحصّل ذخــيرة أدبية ضخمــة نفعته طوال 

حياته وانطبعت في مخيلته أســاليب في أشعارهم 

ولا سيما أســاليب كبار الشعراء الذين أعجب بهم 

المعري وشرح شعرهم.

   إنّ أولمــا يلفــت الأنظار في لزومياته اســتعماله 

الأســاليب الإنشــائية، كالنداء، والأمــر، والنهي، 

والاستفهام، ومن الجدير بالذكر أنّ تلك الأساليب 

كانت لا تحمل معناها الحقيقي في كل شعره، فقد 

خرجت إلى أغــراض بلاغية متنوعة، فمن الصعب 

حصرهــا جميعاً هنــا، ولكن ســندرس هنا ناذج 

متنوعة من لزومياته من أجل استجلاء هذه المعاني 

وبيان قيمتها البلاغية من حيث الدلالة، ومن حيث 

ارتباطها بالحالة النفسية والشعورية، كقوله:

أيا جسد المرء ماذا دهاك؟

وقد كنت منة عنصر طيب

تخبثت إذا جمعت أربع
لديك وأضحكت في الحي بي1

   نلحظ أنّ أبا العلاء لجأ إلى أسلوب النداء ممزوجاً 

بالاســتفهام، حيث اســتعمل الاســتفهام للإيقاظ 

والتنبيــه، ودعوة إلى التفكير والمســاءلة، وأمّا أداة 

النداء فقد جاءت لنداء الجســد الذي انقلبت حاله 

من طيب إلى خبيث، وقوله:

أما رأيت صروف الدهر غادية
على القلوب بتبغيض وتحبيب2

)1( اللزوميات: 1/ 160.

)2( المصدر نفسه: 145/1.

ومثل هذا الاســتفهام يدعو بــه المعري إلى إيقاظ 

الناس مــن غفلتهم وتنبيههم بــأنّ الدنيا ومصائبها 

قائمة على البشر أجمعين، فالذي تصيبه ســهامها 

يغدو بائســاً منهاراً، وإلا فإنهّ يكون مسروراً فرحا؛ً 

فالاســتفهام ضرب من الحيرة التي وقــع فيها أبو 

العلاء في حياته وآلامه وهو يعكس تعجبه من قومه، 

كقوله في مطلع قصيدة له:

أما لأمير هذا المصر عقل
يقيم عن الطريق ذوي النجوم3

وهــو يتعجب من المــير الذي لا يطــرد الخوارج 

وأصحاب الفــن التي تنجم وتظهــر، ويتفكر في 

الليل والنهار ويتســاءل هل يأمنهما الإنســان بما 

فيهما علامات لتخبر بها، كقوله:

هل يأمن الفتيان الخطب آونه
وللمقادير إعلام بأعلام؟4

ويؤكد حكمة يســوقها في مطلع بيت باستفهام في 

الشــطر الثاني ويقول موضحــا ان الحرص يعمي 

الانسان ويصمه عن الحقيقة في قوله:

الحرص في كل الافانين يصم

أما رأيت كل ظهر ينقصم

وعروة من كل حي تنفصم

أما سمعت الحادثات تختصم

)3( المصدر نفسه: 404/2.

)4( المصدر السابق: 404/2.
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أم حبك الأشياء يعمي ويصم؟)1(

ومن الأساليب الإنشــائية أيضا ورود أسلوب الأمر 

والنهــي، وقد خرجا عن معناهــما الحقيقي ليؤديا 

معاني جديدة يظهرها ســياق البيت، وقد اختلفت 

معانيهما، كقوله:

وحاذر من الصهباء فهي عدوة
من الصهب مشت في مفاصلك السكرى)2(

ومن الملاحظ خــروج فعل الأمــر الذي يخاطب 

بــه الناس من خلاله عن معنــاه الأصلي الى معنى 

النصح والارشــاد وبيان جلال الموقف، وخطورة 

السكر ازاء تعاطي الخمور والمسكرات من خلال 

الفعل:)حاذر(.

وقوله: 

طباع الورى فيها النفاق فاقصهم
وحيدا ولا تصحب خليلا تنافقه)3(

وقــد لجأ ابو العلاء الى اســلوب الامــر في قوله: 

)فاقصهــم( وأســلوب النهي)لا تصحــب( ليؤكد 

فكرته التي استقاها من تجاربه مع الناس؛ لأنهّ رأى 

أن الدنيا خالية من الرفــاق الحقيقيين؛ لأنها ارض 

ملأى بالمنافقين والمحتالين.

)1( المصدر نفسه: 424/2.

)2( المصدر نفسه: 451/1.

)3( المصدر نفسه: 2/ 85.

وقوله:

لا تأسفن على شيء تفات به
وقد تساوى لديك الجون والكرك)4(

استعمل ابو العلاء اسلوب النهي) لا تأسفن(؛ ليعلن 

فيها أن الانسان العاقل هو الإنسان الذي لا يأسف 

على ما فاته، فالعرب والعجم متساويان هذه الدنيا. 

واستعمل المعري ايضا اسلوب التعميم، ومما يؤخذ 

عــلى ابي العلاء ظهور العموميــة في كل المثالب 

التي اخذها على الناس والمجتمع في عهده، وكل 

الناس في السلبية سواء والجهل سواء والنفاق سواء 

ونادرا ما تجد له استثناء يظهر فيه بعض المعتدلين، 

فهو يعمم فيقول:

أرى الناس في مجهولة كبراؤهم
كولدان حي يلعبون خراج)5(

فكل الناس عنده جهال وكبراؤهم يلعبون كالصبيان.

ويقول مســاويا بين نفوس الناس جميعا في التكبر 

وتجاوز الحد:

نفوس تشابه اصحابها

عتوا في زمانهم اذ عتت

وما يرتضى اللب عند البيان
لا ما اتوه ولا ما اتت)6(

)4( المصدر نفسه: 121/2.

)5( المصدر السابق: 244/1.

)6( المصدر نفسه: ذ221/1
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وقوله: 

وزهدني في الخلق معرفتي بهم
وعلمني بأن العالمين هباء)1(

فالعالمــون كلهم عنده هباء وهــؤلاء من عاشرهم 

وعرفهم طبعا.

من الظواهر الســلبية في لزومياته أيضاً التزام نظام 

القافية في آخر كل بيت من أبيات لزومياته أكثر من 

حرف قبل الروي، وهذا ما سمّاه ب )لزوم ما لا يلزم( 

وقد نظمــه على حروف المعجــم كلها مضمومة، 

ومكسورة، وساكنة، على نحو ما نرى في قوله: 

ثلاثة أيام لأهل تنافر

ولكن قول المسلمين هو الثبت

يرى الأحد النصري عيداً لأهله
وجمعتنا عيد لنا ولك السبت)2(

لم يكتــف أبو العلاء هنا بالتاء بــل التزم قبلها الباء 

أيضاً، وهو ما يسمّى التزامه بحرفين قبل الروي.

وأمّا في قوله الآتي فقد التزم ثلاثة أحرف قبل الروي:

أركان رضوى وقدس غير دائمة

فهل تدوم لهذا الشخص اركان

ما احسن الارض لو كانت بغير اذى
ونحن فيها لذكر الله سكان)3(

فلــم يكتفي المعري هنا ايضا بالنون، بل التزم قبلها 

بالألف والكاف ايضا، وهو ما يسمى التزامه بثلاثة 

)1( المصدر نفسه: 44/1.

)2( المصدر نفسه: 174/1.

)3( ديوانه: 446/2.

احرف قبل الروي 

ومن ظواهر الأسلوب أيضا تكرار المعنى؛ وقد كرر 

أبو العلاء المعاني نفسها في كثير من اللزوميات وإن 

كان ذلك منه اصرار على مبتغــاه بأكثر من صورة، 

فلن يعــد ابو العلاء من يدافع عــن هذا النمط من 

الاساليب في شــعره؛ فالأستاذ احمد تيمور يعرض 

أمثلة كثيرة من المعاني المكررة في شعر ابي العلاء 

سواء في الســقط أو اللزوميات، من ذلك قول ابي 

العلاء:

فالنفس تبقي الحياة جاهدة

وفي يمين المليك مقودها

فلا اقتحام الشجاع مهلكها
ولا توقي الجمال مخلدها)4(

فقد كرر هذا في قوله:

فكن في كل نائبة جريئا

تصب في الرأي إن خطئ الهدان

وســائل مــن تنطــس في التوقي:لأية علــة مات 
الجبان؟)5(

وقوله في تشبيه الدرع بالمبرد:

وما بردة في طيها مثل مبرد
بعاجزة عن ضمّ شخص وأوصال)6(

ثــمّ يقول: تكرير المعاني وقع لكثير من الشــعراء، 

ولم نر أحداً عابهم به، إلا إذا كان المعنى في نفســه 

)4( سقط الزند:171.

)5( المصدر نفسه: 116.

)6( المصدر نفسه: 319.
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ساقطاً مرذولاً، يؤخذ الشاعر عليه، فتكون مؤاخذته 

على تكريره وتردده أولى1.

ومن الظواهر الأسلوبية في لزومياته استعمال اللفاظ 

الغريبة والغامضة لتحقيــق هدفه، فليس الغموض 

صفة لازمة في كل شعر أبي العلاء، على نحو مانرى 

في قوله:

ترى الهمّ لا شيء، سوى الأكل، همّه

له جسد ما استطاع حراً ولا برداً

يقل العصا، مستثقل الطمر، بعدما

علا فرساً، واشتاب ماذيه سردا

ولا تترك الأيام مردىً لظبية من الأدم، تختار الكباث 
ولا المراد2

نلحــظ في هذا النــص تضافر الألفاظ الحوشــية 

الغريبة كألفــاظ، الهمّ والطمــر، واجتاب، وماذية 

ومــردى، والأدم، والكبــاث، والمردا، مســتخدماً 

الأساليب الخبرية التي لم يكن هدفه فيها الإعلام أو 

الأخبــار بقدر ما كان هدفه التعبير عن آرائه وأفكاره 

حتى يحقق مــا كان يريده له، على نحو ما نرى في 

قوله أيضاً:

شربي، على المقلة، في مقلت،

وأكلي المشرق والمغرب

آثر عندي من طعام لهم
يشفع بالمطرف والمطرب)3(

)1( أبو العلاء المعري: أحمد تيمور باشا: 100. 

)2( اللزوميات: 322/1.

)3( المصدر نفسه: 156/1. 

لجأ ابو العلاء الى وســائل مختلفة لإظهار ســمة 

التعقيــد، ومنها تلك الالفــاظ الغامضــة الغريبة 

المعقدة التي تحتاج الى معجم لتفسيرها، واستعان 

ابو العلاء بالمجانســة التي كان يشــغف بها شغفاً 

شــديداً كما نجد في) المطرف( و ) المطرب(، كما 

استعان بالمطابقة في )المشرق(و)المغرب(، فاكثار 

المعري من الجناس يدل   على تمكنه من المفردات 

اشــد تمكنا؛ً لأنه يتلاعب بالألفاظ والمعاني، على 

نحو قوله:

ما غر طاسك في كف المدير له
إلا وقرطاسك المرعوب مرعوب)4(

حيــث جانس في )غر طاســك(و)غر طاســك(، 

فاللفظــة الأولى مألفه من لفظتين: غر بمعنى ثبت، 

وطاس بمعنــى الوعاء؛  أما اللفظــة الثانية بمعنى 

الصفحة التي يكتب فيها.

ثم عاد وجانس بين لفظتي المرغوب الأولى بمعنى 

المملؤ، ومرعوب الثانية بمعنى الخائف على سبيل 

الجناس التام.

فأبو العــلاء في مثل هــذا النوع من المحســنات 

البديعية يظهر لنا سراً من اسراره اللغوية التي ما زال 

الباحثــون يعيرونها الاهتمام الأكبر في دراســاتهم 

وأبحاثهم، معللين ذلك بغموضــه ووعورة ألفاظه 

تارة، وبعمق أفكاره وسعة ثقافته تارة أخرى.

وهكذا قد يكون الغموض واجباً في النص الشعري 

)4( المصدر نفسه: 88/1.
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أحياناً، وأننا لا نستبعد أن يكون بجانب هذا الغموض 

في شــعر ابي العلاء محاولة منه ليخلع على معانيه 

ثوب الأصالة والجدة، بمعنى أنه قد يعبر عن رغبته 

في الخــروج من دائرة المعاني المحددة التي عرفها 

الشعر العربي في عصوره السابقة.

ومن الظواهر الأســلوبية أيضا الحكمة والموعظة 

التــي تعتبر مــن أهــم المظاهر التــي وظفت في 

لزوميات المعــري، وهي تأتي نتيجة تجربة أو رؤية 

في الحياة من أجل الاعتبــار والموعظة، أو التأمل 

في الكون والحياة والأنســان، وقد أورد أبو العلاء 

الحكمة واضحة الألفــاظ والمعاني، تناولت كثيراً 

من سلوكيات الفرد وتعمقت في النفس البشرية.

   يقول الدكتور أحمد زكي في تعرف الحكمة بأنها 

درجة من الوعي الفكــري يجمع معاني عامة تأتي 

دائماً عن طريق تجربة أو نظرة في الحياة)1(.

ومن هذه الحكم قولة:

قد نال خيراً في المعاشر ظاهراً
من كان تحت لسانه مخبوُءا)2(

وهي حكمة تعــلى قيمة الصمت وقلة الكلام وهي 

فضيلة مشهورة.

وقولة:

ولي موردٌ بإناء المنون

)1( ينظر: شعر الهذليين في العصرين الجاهلي والاسلامي: 

.280

)2( اللزوميات: 60/1.

ولكن ميقاته ما أنى)3(

فهــو يصف الموت بأنهّ حق عــلى كل عبد لكن له 

وقت محدد ويصوره كأساً لا بدّ أنهّ سيرده، ويحدث 

النفس على الاستمرار في فعل الخير وإن لم يشكرها 

الناس عليه؛ فالله سبحانه يكفيها أجرها في الآخرة، 

فيقول: 

متى فعلت الخير ثمّ كفرته

فلا تأسفنَّ إنّ المهين آجر

فنزه جميلاً جئته عن جزاية
تؤمل أو ربح كأنكّ تاجر)4(

ويحذر من الشــهوات و استعمال الشيطان لها في 

هتك الأعراض حتى ولو اســتأمنت أشرف الناس 

على عرضك، فلا يصح أن تترك نساءك لأحد أمانة 

فإن جاز هذا في المال فلا يجوز في العرض، فيقول:

وأمن عــلى المال الرجــال ولا تأمنهــم أبدا على 
الخرد)5(

ويقــول حكمة في أسرار المرء في صدره ولا يجب 

أن يخــرج السر، فإذا خرج من صــدر صاحبه فلن 

يستقر في أي صدر بعده أبداً، فيقول:

الصدر بيت إذا ما السر زايله
)6(ً فما يكن ببيت بعده أبدا

نلحظ أنّ الأســاليب والظواهر الأســلوبية التي تمّ 

)3( المصدر نفسه: 77/1.

)4( المصدرالسابق:391/1.

)5( المصدر نفسه: 368/1.

)6( المصدر نفسه: 325/1.



الخصائص الفنية في شعر أبي العلاء المعري )ت449هـ(

 84    م. م. عمر أحمد نوري عكاب الشمري

الجــلاء عنها في الصفحات الســابقة، كان لها أثر 

عظيم في توضيح أفكار المعري وتأكيدها وإضفاء 

معاني جديدة في لزومياته، وبيان الحالة الشــعورية 

والنفسية فيها.

❊ ❊ ❊

الفصل الثالث

شعره من حيث الموسيقى

الموسيقا ليست مجرد زينة عارضة أو زخرفة زائدة أو 

حلية ثانوية وإنّا هي المحور الرئيس لعناصر البناء 

الشعري، فهي تشكل عنصرا اساسيا من عناصر فن 

الشعر، لما لها من قيمة فنية في بناء قصيدة الشاعر، 

لذا أولى الشعر العربي القديم اهتماما بالغاً بكل ما 

يكفل للقصيدة الانتظام الموسيقي، والواقع النغمي 

المتجانس، لذلك عنى هذا الشــعر بعنصري الوزن 

والقافية، وتعود هذه العناية إلى عوامل كثيرة، ولعل 

من أبرز هذه العوامل هو أن الســماع كان وســيلة 

الاتصال الرئيســية بين الشــاعر والمتلقي، فكانت 

القصيدة تصالح الأذن وتخاطبها قبل العين، لذلك 

ظل المجتمع العربي قبل الاسلام بضعة قرون يرعى 

النهضــة البيانية، ويعمل عــلى ازدهارها، ولم يكن 

الشعر خلال هذه القرون إلا الصورة الصوتية تتردد 

على الاسماع، فتكســبها المران، وعادة التمييز بين 

الكلام المشتمل على الإيقاع والنغم، ونلحظ أسمى 

الدرجات الموسيقية في أوزان الشعر وقوافيه)1(.

وقد جعل النقد العربي القديم الوزن حداً من حدود 

الشــعر، وعنصراً هاماً من عنــاصر تعريفه، كما في 

)1( ينظر: د. ابراهيم أنيس: دلالة الألفاظ: 197-196.
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القول الشــهير لقدامة بن جعفر في تعريفه للشــعر 

بأنـّـه قول موزون مقفى يدل عــلى معنى)1(، إذ قدم 

الوزن على القافية، وقدم كليهما من حيث الأهمية 

على المعنى في القصيدة، ويقول في موضع آخر في 

مؤلفاته: إنّ بنية الشــعر إنّا هو التسجيع والقافية، 

فكلما كان الشعر أكثر اشتمالاً عليه، كان أدخل في 

باب الشعر وأخرج له عن مذهب النثر)2(.

ومن أهم ما يميز الشعر أنهّ لا يعبر عن معان فقط، بل 

يعبر عن أصــوات؛ فالقصيدة لا يهمنا فيها المعاني 

وحدهــا إنّا تهمنا موســيقاها وألفاظهــا وطريقة 

تشــكيل مادتها الحســية أو الصوتية، فالموســيقا 

قسمان:

موســيقا ظاهرة، وهي: تتحقق بالوزن والقافية وكل 

ما له جرس صوتي تحســه الذن كحســن التقسيم 

والازدواج والمقابلة والطباق.

وموسيقا خفية، وهي: التي تحدث في النفس هزات 

وذبذبات خاصة مصدرها تفاعل الألفاظ والعبارات 

بالصور والأخيلة واتساقها في وحدة نغمية لها أثرها 

في النفس)3(.

والوزن من أهمّ عناصر الموســيقى ولا ســيما في 

اللزوميات، وهي من الشعر القديم الذي يتميز بما 

يميز الشعر العربي من أنّ البيت هو وحدة القصيدة، 

والوزن في الشــعر العربي هــو مجموع التفعيلات 

)1( ينظر: أبو الفرج قدامة بن جعفر: نقد الشعر: 3. 

)2( ينظر: المصدر نفسه: 23.

)3( نقلًا عن شبكة المعلومات الدولية.

التي يتألف منهــا البيت وقد كان البيت هو الوحدة 

الموسيقية للقصيدة)4(.

ومن مظاهر الموســيقا أيضا القافية، فهي تمثل في 

الشــعر العربي ركيزة أساســية من ركائز الموسيقا 

الشــعرية. وقد اعتنى أبو العلاء بقوافيه أجل اهتمام 

وليــس أدل على هذا المعنى مــن كلامه في مقدمة 

اللزوميــات ونظمه لهــذا الديوان الضخــم بقافية 

خاصة التزم فيها ما لا يلزم؛ وذلك لعلمه أنّ للقافية 

قيمة موســيقية في مقطع البيــت وتكرارها يزيد في 

وحدة النغم)5(.

وتحتــاج القافية إلى شــاعر يطوع قوافيــه للحالة 

النفسية التي يعيشها لتأتي معبرة عن الشاعر.

إنّ علم المعــري بالقافية ينم عن ممارســته لقراءة 

الشعر ونقده ففي إحدى الموضوعات التي يعرض 

فيها بعض الآراء حول تحديد روي بعض الأبيات، 

فيــذر أنّ الغريزة تشــهد بما زعمــوه لذلك فالعلم 

بالقافية محك الاختلاف بــين الجاهل والعالم في 

الشــعر، إذا جاء الروي فضح اللغــوي ولو قيل إنّ 

القافية ســميت قافية لأنها تقفــو الجاهل بها، أي: 

تعيبه لكل مذهب من القول والقريض، ومن سلكها 

غير خبير فكأنّا سقط من ثبير)6(.

)4( ينظر: محمــد غنيمي هلال: النقــد الأدبي الحديث: 

.462

)5( ينظر: المصدر نفسه : 462.

)6( ينظر: الشعر العربي القديم: 453.
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والبحث عن الموسيقا وإيقاعها وأسرارها ليس في 

الحقيقة إلا بحثاً عن أسرار المعنى وطرائق تقديمه 

وتشكيله؛ فالإيقاع الموســيقي يمثل نبض الشعر، 

ومسحته الجمالية التي يتباهى بها الفنون الأخرى؛ 

فهو الروح الفنية التــي تميزه عن غيره من الجناس 

الأدبية المختلفة وهو ذلك الفعل الناتج عن تناسق 

العبارات والألفاظ والتراكيــب، وتأليف الكلمات 

ومخــارج الأصوات، فضلاً عن تــوازن الجمل في 

مقاطع طويلة وقصيرة، وبعض ظواهر التكرار التي 

تضمنها، ولا ســيما أنّ تكــرار الكلمات أو الجمل 

والأصــوات هو أصل التنويــع الإيقاعي في البيت 

الشــعري؛ إذ غنّه يبث التناغم والإيقاع الموسيقي 

في البناء الشــعري، حيث يضفي الملامح الجمالية 

للنص الأدبي فالوحدة الموســيقية وتكرار الإيقاع 

يخلفان للشعر موســيقا داخلية، وأبو العلاء اتخذ 

كل الوسائل متكلفاً لإظهار هذه الموسيقى بجميع 

نغماتهــا ليطرب آذان ســامعيه وربمــا لآفة العمى 

التي أصيب بها، واعتماده على السمع طوال حياته 

فكانت الأذن وسيلة تذوقه للآداب؛ ولذلك حرص 

على توصيل فكــره إلى الناس بتعبيرات وإيحاءات 

اعتمد فيها على علمه بالعروض وأوزانه وهو الذي 

ألف فيه كتاباً سمّاه جامع الأوزان)1(.

وقد ســاق أبو العلاء في اللزوميات أبياتاً التزم فيها 

ما لا يلزم ولم يكن بمقدور شــاعر أن يحاربه فيها؛ 

)1( ينظر: ياقوت الحموي: معجم الأدباء: 330/2.

لأنهّ التــزم ما لا يلزم، وقد كان هــذا النوع مقياس 

براعة الشــعر العربي؛ لأنهّ  يزيــد وحدات الإيقاع 

الصوتية)2(، من ذلك قوله:

لعمرك ما الدنيا بدار إقامة

ولا الحي في حال سلامة آمن

وإنّ وليداً حلها لمعذب

جرت لسواه بالسعود الأيامن

ونال بنوها ما حبتهم جدودهم
على أنّ جد المرء في الجد كامن)3(

فأبــو العــلاء لم يكتف بالتزام الحــرف الأخير في 

القافية وهو حرف الروي، بل التزم إلى ثلاثة أحرف 

قبل الروي معطياً أبياته إيقاعــاً موزوناً معبراً بتلك 

الموســيقا عن عاطفته في نقــده الدنيــا وأفعالها 

فلــكل لفظة إيقاعها الخــاص ودلا لتها وإيحاؤها 

ووقعها عند أبي العلاء لأنهّا جزء نفسي من أعماقه؛ 

فاســتعمال القسم ) لعمرك( واســتعماله ما النافية 

الذي مثل إيقاعاً نفســياً عميقــاً دلّ على أنّ صوت 

المعري في ذلــك كله له حضور جــلي خيل إلينا 

أنـّـه لا يكف عن ذمه الدنيا الزائلــة، فجاءت أبياته 

الســابقةتصويراً نفسياً معنوياً، فضلاً عن استخدامه 

الألفاظ والتعبيرات البســيطة، والتراكيب الواضحة 

في بنائه اللغوي الذي أدى إلى تنوع موسيقاه. 

   والمعــري لم يبتكر هذا النوع مــن الجناس في 

القافية، ولكنه التزمه في ديوانه )لزوم ما لا يلزم( ولم 

)2( ينظر: النقد الأدبي الحديث:463.

)3( اللزوميات: 438/2.
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يحد عنه قط، ولذلك قرن هذا الفن باسمه)1(.

   ومن المظاهر الموســيقية البارزة ظاهرة التصريع 

الذي أســهم بشــكل مباشر في تحديــد المظهر 

الموســيقي للقافيــة، وهو لون من ألــوان التقطيع 

الموســيقي، وجعله القدامى من نعــوت القوافي 

واشــترطوا فيها أن تكــون عذبة الحروف سلســة 

المخرج، واستحســنوا في التصريع ما كان في أول 

القصائــد ليميز بين الابتداء وغيره، ويفهم قبل تمام 

البيت روي القصيــدة وقافيتها)2(، على نحو ما نرى 

في قوله:

تهاون بالظنون وما حدسنه
ولا تخش الظبّاء متى كنسنه)3(

جاء التصريع بين كلمتي)حدســنه- كنسنه( كما أنّ 

صوت )النون المخففة( الذي يتسم بالغنّة الصوتية، 

من  والجهر ويجمع ما بين الشــدة والرخــاوة يعَُدَّ

مجموع الأصوات ذات الوضوح الســمعي، الذي 

يســهم في إضفــاء النغم الجميل الــذي تطرب له 

الآذان وتستمع به الأحاسيس، فكل هذا وفر للبيت 

إيقاع في الموسيقى الداخلية.

)1( ينظــر: عمــر فــروخ :دراســات في الادب والعلــم 

والفلسفة:44.

)2( ينظر: أبن سنان الخفاجي، عبد الله بن محمد بن سعيد 

بن سنان: 180.

)3( اللزوميات: 473/2.

وقوله أيضاً في التصريع قوله من البسيط:

يأتي على الخلق إصباح وإمساء
اء)4( وكلنا لصروف الدهر نسَّ

فقد جاء الترصيع بين كلمتي) إمساء- نساء(

وقوله من الطويل: 

أولو الفضل في أوطانهم غرباء
تشذ وتنأى عنهم القرباء)5(

جاء التصريع بين كلمتي ) غرباء – القرباء( 

وقوله:

لأمواه الشبيبة كيف غضنه 
وروضات الصبا في اليبس إضنه)6(

جاء التصريع بين كلمتي: غضنه، إضنه.

   ومــن المظاهر الموســيقة أيضاً الترصيع حســن 

التقســيم: وهو تقســيم أجزاء البيــت إلى مقاطع 

مســجوعة بما يشــبه القوافي الداخلية، وأسلوب 

التقطيع هذا أو التقسيم يشيع به أبو العلاء الموسيقا 

في شعره وهو من الأساليب البديعية كقوله: 

الترب جدي وساعدتي ركائب لي

والعيش سيري وموتي راحة الجسد

العين من أرق والشخص من قلق
والقلب من أمل والنفس من حسد)7(

)4( المصدر نفسه: 48/1.

)5( المصدر نفسه:43/1.

)6( المصدر نفسه: 470/2.

)7( المصدر السابق: 446/1.
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وهنا نســمع أكثر من وحدة موســيقية فواحدة بين 

الــترب جدي في الشــطر الول مــن البيت الأول، 

والعيش سيري في الشطر الثاني منه.

والثانية بين: ســاعاتي ركائب لي في الشطر الأول 

من البيت الأول، وموتي راحة الجســد في الشــطر 

الثاني منه وفي البيت الثاني، فالوحدة الموســيقية 

في ) العين من أرق والشــخص من قلق( في الشطر 

الأول، و) القلــب من أمل والنفس من حســد( في 

الشطر الثاني.

   تعدّ عملية اختيار البحور الشعرية من أهم الظواهر 

الموســيقية لمــا تحدثه من أثر عــلى أذن المتلقي 

ومسامعه، ولما لها من الفضل الذي يذكر في جلاء 

الصور،  واســتكمال  المعاني،  وتوضيــح  الأفكار 

وتحقيق الهدف الذي قامت عليه القصائد الشعرية، 

على نحو ما نرى في قوله:

فؤادك خفاق وبرقك خافق
وأعياك في الدنيا خليل موافق)1(

   إذ تتفجــر في هــذا البيــت الموســيقا الداخلية 

بإيقاعاتهــا الرنانة، فتهتف النفــس معها في بهجة 

وسرور، مثلما تتعانق الألفــاظ في جزالتها وبهائها 

وسرعة جريانها مع البحر الطويل الذي يتميز بالبهاء 

والقوة، وقد أسهم صوت القاف المتكرر في زيادة 

هذا الإيقاع.

)1( المصدر نفسه: 82/2.

ســمّواً وجمالا الشيء الذي أضفــى على المقطع 

الشعري صبغة الشعر والجمال.

فقد التزم المعري في ديوانه اللزوميات ثلاث لوازم 

ثابتة فرضها على الشــعر، وألزم نفسه بها مع أنهّا ما 

لا يحب التزامه في الشــعر، فكانّ حبس نفســه في 

شعره في ثلاثةسجون كما حبس نفسه في حياته في 

السجون الثلاث التي صرح بها في بعض لزومياته، 

ومن هنا جاءت تسميته لهذا الديوان التي تدل على 

مذهبه فيه :) اللزوميات( أو ) لزوم ما لا يلزم(.

التــزم أن يرتب قصائــده ومقطوعاتــه على ترتيب 

البحور العروضية كما رتبهــا الخليل، لا من حيث 

أوزانها الأصلية فحســب، ولكن أيضــاً من حيث 

تشــكيلاتها الموســيقية المختلفة، التي تتمثل في 

اختلاف أعاريضها وأضربهــا، وأتاح له ذلك علمه 

الواســع بالعروض العربي، وهو علم أتاح له بدوره 

أن يقدم فيه أكثر من دراســة تدل على فقه دقيق له، 

ووعي عميق بأصوله وفروعه وأسراره الموســيقية، 

فبدأ بالبحر الطويل، ثمّ انتقل إلى البسيط، ثم الوافر 

ثم الكامل، ثم سائر البحور حسب ترتيبها العروضي 

المعــروف، ولم يهمــل منها إلا ثلاثــة: المضارع 

والمقتضب والمتدارك، ولا نجد تفســيراً لذلك إلا 

أنه يكون الاجل قد عاجلــه دونها، أو ان يكون قد 

شــغل عنها بعمل ادبي أو علمــي أخر على نية أن 

يعود إليها بعد ذلك ليستكملها ، ثم لم تتح له فرصة 

لذلــك، وفي داخل هذا التقســيم العروضي مضى 

يرتب لزومياته ترتيبا داخليا وفقا لتشكيلات البحور 
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الموسيقية المتباينة التي رصدها علماء العروض. 

   والتــزم أن يرتــب قوافيهــا عــلى ترتيب حروف 

المعجــم جميعــا، حتى تلــك الحــروف النادرة 

الاســتعمال في الشعر العربي لحوشــيتها أو غرابة 

الفاظها او شذوذها، كالخاء والذال والصاد والضاد 

والظاء والغين والواو، ولم يكتف بهذا، وإنّا التزم 

مع كل حــرف أن ينظم على حركاته الثلاثة: الضمة 

والفتحة والكسرة، ثم يأتي بعد ذلك السكون ملتزما 

هذا الترتيب لا يخرج عليه إلا نادرا، فيبدأ بالحرف 

مضمونا ثم مفتوحا ثم مكسورا ثم ساكنا، ثم ينتقل 

الى الحرف الذي يليه ملتزما الترتيب نفسه، وهكذا 

حتى استوفى الحروف كلها.

والتــزم أيضا قبل كلّ حرف من حروف الروي حرفا 

اخر أو أكثر من الحروف الهجائية)1(.

ولأنّ فقــد البصر كان وجيعة أبي العلاء الأساســية 

فقد أتجه الى عالم الاصوات والموســيقا والإيقاع 

في الشعر اســتعاضة عن فقد البصر، جاءت أوزانه 

وقوافيه   وإيقاعاته ومصادر الموســيقا في شــعره 

كافة، مجسدة بصدق عوامل اندفاعه إليها. 

❊ ❊ ❊

)1( ينظر: في الشعر العباسي نحو منهج جديد: 224/113.

نتائج البحث

الحمــد للــه أولاً وآخــراً... فبعونــه وتوفيقه كان 

العمل في هذا البحث، والذي تناول أهم ســمات 

وخصائص الشــعر عند أبي العــلاء المعري، وقد 

اشــتهر بعدة أغــراض، منها: المديــح، والهجاء، 

والرثاء، والوصف، والفخر، ومما تجدر الإشارة إليه 

أنّ أبا العلاء المعري قــد أبدع أيما إبداع في مجال 

الصور البيانية في الشــعر، والأسلوب، والتراكيب، 

والموسيقا الداخلية والخارجية، وكذا حسن التقسيم 

الذي هو فرع من الترصيع، وقد اعتنى أيضاً بقوافيه 

أجلّ اهتمام، ولا أدل على هــذا المعنى من كلامه 

في مقدمة اللزوميــات ونظمه لهذا الديوان الضخم 

بقافية خاصــة التزم فيها ما لا يلزم؛ وذلك لعلمه أنّ 

للقافية قيمة موسيقية في مقطع البيت وتكرارها يزيد 

في وحدة النغم والإيقاع.

والظواهر الأســلوبية التي تمّ الجلاء عنها في شعره  

كان لهــا أثــر عظيــم في توضيح أفــكار المعري 

وتأكيده، وإضفاء معاني جديدة في لزومياته، وبيان 

الحالة الشعورية والنفسية فيها.

❊ ❊ ❊
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الخاتمة

بعد حمد الله والثناء عليه لا بد من ذكر أبرز النتائج 

التي توصل إليها الباحث، وهي:

1-اســتعمل الشاعر الموســيقا الداخلية في شعره 

وصاغها بأروع أسلوب.

2-اللغة الشعرية التي استعملها الشاعر كانت قوية، 

وقــد وظفّ أبو العــلاء الألفــاظ في مكانها الذي 

تستحقه وهذا يدل على باعه الطويل فيها.

3-كان الأسلوب الشــعري الذي استعمله الشاعر 

في شــعره على نوعين: نوع ســهل الألفاظ مفهوم 

المعنى، والنوع الآخر وعر الألفاظ يحتاج إلى تأمل 

وإيضاح لفهم المراد من معناه.

4-يخرج الشــاعر أحياناً الأســاليب الإنشائية عن 

معانيهــا الحقيقية؛ كخروج فعــل الأمر إلى معنى 

النصح والإرشــاد، وهذا كلهّ يندرج تحت أساليب 

الحكمة في شعره. 

وفي الختام .... لا أقــول إنّي قد بلغت النهاية في 

بحثــي هذا، ولكنّي فعلت ما في وســعي، وبذلت 

غاية جهدي، ومن الله التوفيق والســداد، والحمد 

لله ربّ العالمين. 

❊ ❊ ❊
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الجاهــلي  العصريــن  في  الهذليــين  16-شــعر 
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خليف، القاهرة- دار غريب للطباعة والنشر1900م.
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حسين: دار الكتاب اللبناني)د.ت(.

20-معجم الأدباء = إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب 

المؤلف: شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد 

الله الرومي الحمــوي )المتوفى: 626ه(المحقق: 

إحسان عباس الناشر: دار الغرب الإسلامي، بيروت 

الطبعة: الأولى، 1414 ه - 1993 م

21-موسوعة الرد على المذاهب الفكرية المعاصرة: 

جمع وإعداد : علي بن نايف الشــحود الباحث في 

القرآن والسنة.

الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان الطبعة: 

الأولى، 1417 ه - 1996 م

 22-النقــد الأدبي الحديــث قضايــاه ومناهجــه: 

د. صالح هويد، منشورات جامعة السابع من أبريل.

23-النقد الأدبي الحديث: د. محمد غنيمي هلال، 

نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع.

24-نقد الشعر: قدامة بن جعفر، مطبعة الجوانب، 

2009م.

25-وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان المؤلف: أبو 

العباس شــمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم 

بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي )المتوفى: 



الخصائص الفنية في شعر أبي العلاء المعري )ت449هـ(

 92    م. م. عمر أحمد نوري عكاب الشمري

681ه( المحقق: إحسان عباس الناشر: دار صادر 

– بيروت.

26- يتمــة الدهر في محاســن أهــل العصر: عبد 

الملك بن محمد بن إسماعيل أبو منصور الثعالبي 

)المتــوفى: 429ه(المحقق: د. مفيد محمد قمحية 

الناشر: دار الكتــب العلمية - بيروت/لبنان الطبعة: 

الأولى، 1403ه1983م.

❊ ❊ ❊


